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وحدإها-قدإمهابينذلكؤيؤرقلا-العربيةاثقاؤةاصهـ*م

اإطلفةاةكرةاثن،وخاقهالمهابهنحاسهةتفرقةفرفىانهاهو

الناريخ،وحوادث4السمدإاحقبقةابين،والزوالصنخولاوعالم

"وهـرؤصالاول،لنة"-براالكائنودينامبةالدائما!كائنلصكونيةبن

"جع!للا4بمرؤانهاعلى،ورختفييظهرعرضسياثأنيوا،يتبدللا

ر"ؤااتوادثاعالممنتنخىتبل،واحدمستوىعلىاوبرودينا

*ها،والاح!اثالواقع!ثرمة.كنفمهها،الخلودامعاالىيشبر

اصاب-تنضببرعلاقاتالاهـكط!طبست،معوالمصال!بعرعليهيقع

إ--كاا،وراءهااكاءناالروحاكطاصكائنااىا-النا؟تةالبصيرة

،صغيراعا"ارهباعتانالافاىانظرناوسواء،ومجبريهامبد!عها

إكثرءقابلةوهي-صدبيراانساناباع!نبلرههـسلمهال!ونالىنظرنااو

كاتفيمالجسمادةؤإن-دينالاؤ-العربثقاؤلأفيورود!ا

.افئاءاعلىيمتنعروحاوراءهب-ضرسارهياؤما،ينالحارة

ا:بت!ك!،وباطنهالامرظاهربينافاصلةاالتفرقةتلك

فنفواًتفيعتدراالثقا!ةرجآليقىممالناصيوضحالذيالعمبق

اقيرناهذاعشرانجآت!بىااحيمئاعليهماا!لق6قسمينالت!--ول

(هذهاي!امنافي،)نجر3وحيئا،والجديدالقديماسط(وثلاليناته

كاه-سا،هؤلاءالثقاؤةرجالانوذلك،والتقدهي"الرجعيةاسما

ة،.صس-لاهـداؤاذا،حواهمونظروا،الحوادثرياحبهمعصفت

مهمظن،ار/حامئهاتاللااتباالعاقيقيكااجبالراسخاصوريا

نجاةألااخرؤريقوظن،باركانهاعتص،ءالمؤيهيالنحأةانؤريق

،اخرصدحضارةأقامتهآخرثقافيبههكلليلوذوامئهارخروجؤيالا

!،تحه،ر.والسببادةاهـطوةل!بيللهاو!د،نجاصهاالعصرائبت

دالمبادىءيإوذونيناذا-ارةةرتينكلت!اؤي-همالرجعهوناوالقديم

لثقاؤ--لأا!زتا)تبن!فسهاوبالصورة،ئفسهاوبالقواعد،نغسها

بيىنتفرقةصميمهاؤيانهاعنهاقلناوارتي،الكلاسيكيةالعربية

ؤ!م،التقدمهوناواجديداانصارواما.الالنىوعالمالازلعالم

ءردودااظاهرايعودفىلا،جذورهامنالشجرةبتروالويودونالين

قىمحكومالاحداثولا،.الماضهباىامئسوباضرالح2ولا،البافىالى

ننركلاحتى،)الاامرينالمعنحننقررهاالتيالمبادصدءسوىبمبادصدء

للموتى.الاحب،ءقيادة

،صمهم!افيالعربيةللثقافةاًلهبكلياءالب!ذاكيكنولم

بالقياس،بناز4منوا(دوامالثباتجانبانلولا،معتىذاليكون

اتىكماا"القيم"مجموعةعلىيشتمل،ازوالاواكئيرجانبالئ
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لمحم!بص،

صسع

معاييروليست،الاؤ!--ألبينضهلمةوالمونا?لموكأ4توجهأ8ديتاط

اخقاؤ!به-اهذهالنطرةعلىيتاءسصنعهمنايلاايسكمالتيانالافن

)،احقا))بره:ذنةلات!:04ظاؤرضهلمتازطو!جمط،عل!ءروروض"هبمبل

شورع!ي2!ر،ي!ورهأ.و،*"دهآنهـ،نالأفؤ:للاافيأالموضوجم!ا

*ءوط-لماخاثافيجهل،لررعآاوالمثإخنضه?فىمنيغيرانالافء،ن

ء"كلان،ؤ.ر،مهبت*مالمزر"ثاصد،-للا؟شاءاذااضلملاعبخمسهة

هـ!-نو،.ر!.،واته!د!الهدلفيؤلوكذ)ك،افصلملأجتلاتة!4

ؤ--اذا،اتارصةأاهـء"إجرههن!فيلاإ!يلاأتؤلسع،م،إسهإوكامعايير

ننضطه،في"،نالافز،هـيايني،كا"أوال!واء!كلهاءابدىهي

اةارلم!،افروله-ءبئ!ااك*بدعبادةءئ،اثا!اذلدكانماكائنا

و"،صء--لملأتأ،ضنازحرؤأتالى،نجءواله.فىالموسأوقيعلتومن

ا!!ربري((ق)فشآ((.!مهةعمرهوءهـآفيأ)تكبهبىءماي!ير...اشماءرا

و-!لض:ا"ذوق))اىافي)صوا"افوقا))من،إ،ق4وءم!ةجميمعلى

ؤ-يتلتةيتنوصاء"ىألفبة،1-حلأة.،(آو-ءلعايبر!وه،الادبي

عتإىثلةافىالجؤزءبئالوقا.عانوهـي،مشتركةنقطةءئدالا"رنهاية

اـ--صاتعلقبتهااو--بكتتفنهي،الاذدطمسهععلىاوالبعر"رأصد

قطربءنايهـأايوصللا،ثابئقىمطلقةوكدةأقى-اىالاو9،"أصو

((اواية((ؤقرةهي/ل،الجآر)بئالحياةخبراتءنوا)تءمهبمالتجربد

ؤالرف-4قيءخروزةانالاف،يجد!-ذاثثفيافلا!""اباء"طلاح-

زفذهواذااؤكونظواهرمنيس!دا!ااو،دطرتهاسصتهفىهواذا

ا:،طن.اجوهـر!،الىال!واهرلإلمكخلال

اءربي!سةاالمثة،فهوخاءوكماالعميقةممىالالى"ن3،نهظومن

((،اعقلا"عاىءضطقبةاولوية((للارادةاننكواناله-حبحة

دامتمجموعةما،،جهه!و"ة5!"باضهاةعلاو،((فعل((ادةفالار

حذوها،اخحئواليهاثخصبل،!انصنهلم،اما!!قائمةالقيم

إوديةاالطريرقبو!مانالاإصدي!4مهـمةمناذن((للعقلاينقؤلمم

وامعنى،امامنااكصوبةا!كاءالنماذجأالمكتظإفهجهماقتسقهاىا

"رنلتمصبحهث،اتلنيذادنء!فيءط!!ر((اءقيلا"مجألانذاك

"5تن،نؤلاتف،،العآيةا*،،لطاوبةاا(غايةالىالصدبر"امصبلا

يؤلةنأءواصيفا):اسفله-تلمف،1)فيمعآ)ماـىاتصميلاد،1،بر،1

ىتهـ!ا)خطىتمصهدد،"مءرسوم!إلمتالغا!كن،إس!إ*وناطر!اأي

.الفلاةتيهؤ!مااساغرإناتهديالصهاءأنجم

1)يثبفي((للتيااخا؟تادراصسهفيالانساناداةانوواضح

تلكىافتؤديالتذطالخطواتآدراكفيآداتهغير،؟لموغهاعايه

المقدما!ؤه؟تتتابع)ءقلبم))تخطي!ووباءطواتاف!ذه،الغايات



وهذا-((بالحدس((يكونؤادراكهااغاياتاتلكواء،،وار:"ائج

وا،؟لبصيرةادراكانهت!4فقلشئتواذا-فلسفيمصطلح

يوديلفطمن؟ختارهبره،او،؟لاا!اماو،بالوجدانإوا،بالقلب

!ه!ءاممهواالعارفةاافاتيبنمباتنرةبرصورةقيمالذيالادراك"منى

/هذاعلىبئاء-الاصهلمةامربيةاالقؤةنكونواذن،4/عرؤاتيا

نسدركبالاول،واةعقلثلاةهام.دعاءتهنعلىؤائمة-اتحى).ليا

ا.:خى.ءانحققوبأل!ثاني،((في:في((ء،

لم)؟)/

للثقاقةاله،مالهيكلهذاعنءكفههـلمة-كايرقىالتراغويض*ىبماضا

ئقماو--ةمعلموجهوجهانفسهإفىآصبئامرهمنكأنماذا،اعربثرةا

صةالثقافهذهتقلتفقد،انب؟نانتهاؤ!ةهي،قدي!ة((رب،"2))

ا"ا،وبرامواوبتدبيرهاالدوا"*نبئ؟رالت،!عالقرنفيال!بىبريمةالى

ذل-كاكن،واهدافهااسيا!.ةارأتح!فيه.إلممحلرءاو*آدنحوعلى

المثقفينخاصةاننعلمأنوص-بنا،المجالهذافيث،ئنامنليس

((الفلىفة"هـوالذي،رداجدااواؤداهذاامامهـهموصدواقدعندلذ

الصل"منطق"قلئادقد.((الفلسفة((قدناواذا،بخاء!ةونانيه9ا

؟؟لهاستجابواؤكيف

لاغراةمه،ب!يئتفعانصآولفؤيق،إ!ينطرعلىلهابواا!ة.

قبصنالفرياول!ما.الصر،حارفضاهـو!فمئهوقفآصروؤرإق

-سقفريرفحاول،افلال!فةاوفيا!كلمهنمنالمضنزلةفيفئراه

صبهبف-قىالىأ)ـوصولؤكه!اعقلبئالت،قااداةيش!خد"واانالمصتزاقى

الوؤتفيانيالافللفردوتم!ون،ف:،ةكلناهـ!اهـن؟!قع

انطارهـمقركزوا،يختارعماوعسؤورءتهةءارالاصفي4صرإةنفسه

-انالافارادةيةوحر،صهةمن1،41وحدانه!هها،إنءتورعلىط

الهيه--لاركاندتلكلهمفصلممت،اخرىجهةمنا)ةءلدزتر،في

المطلشقدينالواضحالتميهزعاىيحرصالذي،العةيدالثقافي

لآالهونانب-لثقاؤة1اصطناعهممع،تغيرهك!مااوا)صزئن،ثباتهفي

الفرإسقواما،ثرهايقفونغايةلا،بهـ"وسهلون،وسبلةاواؤدةا

اتوؤي!قايحاولواآنطريقتهمكانتؤقد-الفلملأسفةؤربرق-الثاني

منطقاليهيؤديعأبرد،والتل!دا)ط(رفبين،والمقيماأواوريبن

الدين،وشريعةاملم!فةاحكمةبين،الوحي4بههطقدوء،العقل

اثوه!،الن،هجتعددتواناحقائقاعلىاختلاؤطلاانلي!بيئوا

على،الفلاسفةوؤرإقلءكاكلءبئامنالمعتزلةؤر/بئ:اهري!نااتفق

تئاز)هم!االىيؤديلا،اليهـماالمنقواقيا-ونافيةاولثقاؤ"ؤ-ولهمان

يزيدهـاؤترل،الاصيلةالهربيةالثقافةمقوماتمنش!ث!أيعن

.والت،يرءباتوكهبابراهىنمنايهاايضيفهبمارسوخا

هـتنجمآعلأعلىاقتمرتالمتسامحةالمعتدلةالوؤفةتلكلكن

واصا،الناسحياةفيلتمريتسربرتقداظن!ولا،التنقفبنخاصة

جم!ورؤ-ياسدثم،اككدالمثقفين4خاصمنبجماهـكأرداالذي

قغسلأاء"حابهابهارؤفزاخرىوففةفهو،جبلبعدجيلاالناس

ؤعنر،اؤسدتهاوررمائقاؤت،معلىدخبلةورأوها،ل:قولةاالبونان

-ا)يونانئ!أفةأسى!واهكذا-((آلالاواعلوم((اناراؤضبناهولاء

تخرجلاهذهاعرباوعاوم،((العربءاوم((فينشيءآءطحآ*"دلا

لهـ!ثهإمكنةءف!نر،درببةو!غةولئريعةديئيةءق!دةعنعكدهم

ب-راتورياض،تطبيب))ؤوامهاعلومن5ر"جداناخلاثةااءروعا

41-!لموماهذهاناخرلوبوباسفي7مجالؤىتدور((اهيماتوا

"نئوبر-سلأحكمة((افروضااحسنعلىهي-رايهمقي-ةاواؤدا

."بباءلءشوبصق))هـياو((بكةر

ارونانببة،للفلسفةالراؤضاأفرإقهذامننذكرانوص--خا

تقحرامااثرمنهذهاوقفتهكانكمالقارىءركاب،الغزاليالامام

منهامامقوء؟اصهدح-:ىمداهانه-عبرل،المثمةفينصاء.4على

ابغزالبمكتبققد-المصعبيرصحاذا-الشعبيةالثقاؤةمقوء،ت

كبف-نطرهوجهةمن-ايبين((الفلا-فةتهافت))المشهوركتابه

بهضهينقضكلامعاىءنطويةخاصقىبص!ةالارل!طيةافا!ةاان

،المبالغاتتجرقهفلمنفصهبز"امامسكقداغزاليااننعم.بر،ضآ

علبهاسلطاتكبمااايو!افيةالثقافةصما"منيميزاصتانهبدلبل

هـها،اببفقياالعقيدةعلىضيرولاءفيدةيراهاجوانب،نقده

ع!اىيخشىكانؤفدذللثوءع،اخالصاوالمنطق،كاارياضببات

فيتووومون،ع!ذهصحيحةاشي!اءالاؤدمينللفدسفةيقولواانالئاس

.كذ)كء.حهحا،بمونانب!لااةلاسةةاز"قا"اللان

الراكو-يلةهو-ا!اورزااءصد-اعطاكبماااظرايكن)م،لا

الحدس!ات)كاوسيأقياوانما،!:ءانهالمها!واءقوأ،ال!ق

((صلالعف))ثقافةواصهتهمنرمطتةهذا؟قوأ"ف!ن،اصوفيا

،الدفء!ه"ووجدليماااحاسءرو4اةاآفدبهاؤلاذ،يدخبلهةا

.4وهداقياوحيوا،4وفيفتاهلباوهوألا

س)3).

غبرهـصاقدالاصبلالثقافيالهـيكلؤوالمان.إظنمنورنجطىء

فاذا،لكظرالمطروحةالقضايابرمب-عت!غهبىتوانحننى،الزمن

الواضحةالضفرقةمنبد!لا((قىاحد!االعربيةاضقافةاإ)ءن"حدث!ا

"،ءصمن4الننطراتيا((الموضوع))و،ص"قىامن((المنطار((بين

ا:-،يركنلماءمرا!علاتأثارتلآلكءرءوضوعاتفهناك،اخرى

تفكيرفاوهن،أءمههما!يحيات!نا.صلانهـا،)!افنعرة!منبد

باي:هفانسآللكنئا،((اءدبرثةاالعربيةاـتقافةا(("والدتافه"ا

لواجهـة((.ا))هـ!وتلك؟صدرناؤكريموؤفايوعن،نظرنا!ظار

ءواصالتناؤصأ4تصدرنااتياافكرياالموقفانلازعموانئي

عئدءاانااسلمرفعنهء-درافياا!رياأوقفالفسهو،للعصر

الثقاقةمنيجعلانارادفىفريق:اليونانمنصاء،م؟قافةفوجشوا

رؤضا،رؤة.هااصرو!رإق،*نت!كلاتهحلم!بهـادئتفعاداةالجديدة

ظوالالناسولمةا"طجابتاررهتاقياالفئةهمأراؤضوناوءان

نفسه،اللإكلعلىثارثالثافرإقااكهمنااننعم.أ!اله"االظرون

إس*4انبفية،اعرباءاءعالعيشوحاول،ءلحيهصرجالإ4منوخرج

فرفواانماانهم،وللناسر!ؤلاءتبنءاسعان!كن،ا!خرون

اها،جزءاتكونلنواكنهاحينالىتفيدهمقدعزلةانفسهمعلى

((.احدي!ثةاالصبب"ا)ثقافة((امن

ؤلمست،الوضوحغايةواضسحااوة-وعاهذاؤكبماا؟وناناريد

يثةال!!اعربهـبئاالثفاقةانؤاقول،أصفو)كئنياهاجمولاادافع

لتلقيالاءدادكلمعدةمقولاتو؟.جدا!،رمقولاتهاأمصراواص،تاذا

وجدمذهب:مذاهبئلائةعندنااثقاقةارجالؤانشم،االعحرمادة

التطويعبعضعوعهحتىبهبربزلأ!!كنه،أقفصامننا!راالصبد

الكعرةتقعاذهباووذارحابوفي،حيناىاولولهفاستكان

عبدهمحمد:الحديثتاريخنافيوالف!رالادبا!لاممنالغالبة

جميع!اقهؤلاء،!وغيرهمالحكبموتو!ق،حسبنوطه،والعقاد

حاولوالكنهم،اامصرايرفضواام-واذواقهـمانزعا"هماختلم!فعاى-

بيئهمتفاوتمع،الاصبلمةال!دبيةا)ثقا!ةاب!وافيره.ودوهان

ومل!ب.المعقفينمعظميذهبالقادةهؤلاءومع،النجاحدرجةفي

واحتفظ،الصيدعن؟"ستضنىالقفصمنراؤراا)صهبوجدآخر

يديه،ينحاضرايجدهء؟المأاوفةكائضاتهمنقيهإضهعبرار!ى

مناوديتهماكل!وممناـ!دهاكلصرلالأجماع.ؤقعلدهباهذاوفي

4بيضطربمابكلافضرعنغضاانظارهموغضوا،التراثكهب

الئاسعامةتذهباجماعةاهذهو"يم،ؤكرإ"ومشكلاتياصآمن

القفص،منناؤراالصيدوجدئالثومذصط.المثقفبنء.رمن

تجدلاقليلةقلةوهؤلاء،جرىحيثاصيدامعوجرىالقفص!حطم

كمى(وحدهلصرابثقاؤةلئملاهامحواصفحتنانمحوانؤ،بياس،

ترىذلكفمن.تعديلولاتحريفبغير،لرهامهطفيءعروفةهي
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احداهما،لإهصر-صدتاإنالله!ه،،الثلاثالجماعاتمنجماكلتين

ؤاب*لمقية،4فيإلته!فرةوالاخرى،اود!قاؤالهضالبلالملممبضحدرإ"

بالهـروبلاذتفقد،العالثةاءه(ء"اواء،.الموروثابالقاذاكاي!ا

ناؤا:!طثمومن،أممراوبهنو-:"،مواج!ةفلا،حصوذ،!في

ظفرتاننيهيانو،وبرفم،عددهاكثرةبر!،برخاحساءنتقط!،

.رالجما!ييدبضأ

هـذاسموضوء:ا؟يا-%"-؟دءنفءقكلانفةطيعوكذلك

نى!-لملأ""ؤكبمااءصرات3،"ارذدت!نوان،انيالقلإلمةالقلةؤنك

مناًلفكررجال43يشاركو،شاركىةقدانهاالا،وقضهاياهالأكريرةا

ااممهضغربةالجماءةهفىهفكأن،نفسهاال!رببلآا!حضهإرةااءمحاب

الىانتمهإءهنلو،مأوكل،4ا"جرياو4اوروببب!ينالامورالىاخكل

ولعل،اهربيةالي،الهغة.كتبهماتكضبان!،هواحد؟ةاالهربة"لنقافة

العربري!الاهةعلىعدرضتاؤاهو،ذاكصثبمهافيبهقا"تهاأهم

تهثلهـ-صاإقطرعنبل،المبلنئرةا!رجمةاطريقعنلا،اخربافقافة

!اثن1،6ولثءصيرو-هاو."3ثااباسلموبعرض!اثمالمثقافةلتلمك

"-نصرجتؤد،تص.رلبرخبربالىضيالاذتايضجماايءرةاالةئةكاكان!

زةسهادمجتالتياأصفرةالهئ!ه!تؤان،ارأ!هوباالمواصهةانهـ!

اواج!قىاميدانمنالاخرىهيخرجتؤد،هوكهاافيباحاضر!في

هم!،واحدة4صماعايدينارءنوجب،لمءافيرعالمفيبالذوبان

ابعاد"ناكل!اهذه!ىءآليءلىاكاووةؤترقيابالمواص،4اة"طلاتالتى

برهستل!او،انفقة-نصمهـور-م!شقطبأنتي4اجهاعاتلكواعني

عرف!-(3هـاقىر؟51االثقافقىلات9مقفيالعصرنقافةتسهوقانههها

النناريخ.لأ

)؟)

أحسم!ب؟،!!نواصلااونواجو!ااةجماااءمرا4ثقاؤهيماواكن

اناظقاةآظب،انشحدرد!ن7يءبرمشءطالبونالموضوعهـذاؤياات

ىلا!ءما!اًسو-افيهدها،سى،ءه،1اوقارئطعإى((ا)*مر))كإ!ةتمر

لمحيرالامروصلهبقة،دهـضمنبعضء"اًارمهزالاث".اءبهانسمىالنني

،وههذاا:"رقيوا-"ايرثارمحددافءئاليسر"الهمر((لان،لكفى

حص:!او؟تؤككصببناتضشابكاكائ!اتواالاحىداثمنخض!هوواذما

،ال!-أو"ضهف"ئها"ءثفدائمةحركةقيتنهك"اوهبى،اخر

ةثلا"-برلمغتزمثهـ"!مرةعننتحدثكلهذاك!وفىانعنا"تكو؟اةأذا

اءث--رالواصداقولانر!لانجؤا؟،و5كمادركنما،اقيكأنااربر،ع

.واحدةدفهكأكلهاركباهذااىا

صمسالض،55زطاقألاتقتضء:ا،والحذداحيطةادرجاتفأقل

اءس((امصرا"لانوذالث،4،جمبالعمرهذاأهلأءثهل؟لواحد

ووحبمحبهـواحدفىرجلانيعثىفقد،المجمبع؟اخسبةواحدا

غيرصإنبالىبا."باه"ط9انهسقدءضهاكلفاذا،واحدةلحطة-

لكلءخ!مايركونانذاك"نفبتبم،زميلهاليهانمرلىالذيالجانب

،بهسخهـ-(2ءظةماتظل!واصدةأرضوياشتراكهمابوغم،عصره

ءحب!فكمااء!(يعءشونالنابرمن،فراد11.9!تعدءوا:،امنوالا!

بطع(ء-"ا،حهكلذلكمناحدهماكتطىقد9؟لكو"ع،واصدزمني

ك-:ط،فت4سزمنبةوترةيبىايرقيماناخض"رفقدفكوه2ءأو،وثيابه

اصب-دط،سءبئامرهمن،بىرييكادلاسلمفارزياذاكفهـهاستدبر

؟نعنووأنقول،اليومءثكلاتعنالهومءكلارءتصدرهمامعبرفبره

ءثلا--فا-،!ة5اءذاهبخذ؟واصدقكريعصر!يعيشانانهط

دص)،ءـداعص؟ا!!ونصيواداعي!اا:اسىاعرفهمغ!صلكلت!جد

ء-صاتفس-،م!اؤمرو،ا)دارسءبئاعكلمءنهمدارسونبينضا.يزال

-!-ناءكلم-ا*ثاهبءلىاًو،الارسطهـبئاو،الافلاطووء"الفلم!فة

اءصاابناءمنلهسهواانهمءخهـمأنقولى،لمهبنالم!.نالمت!صوفةاو

اح!؟انجاوزاندون

برءث،آحب!-اتيالص-حهلأا"بالببلة))4لنبيذاكوىالامروان

بيلفييبيشونجميعاهؤلاءانالا"لر،للوهلة!يفى،الناسمن

فيف-رءاتجهقدمة!مكلاللإتقطبلأظر51آ?:ت!اذا،واحدة

/!ون!زد،صارهلاا)45ازجهء"فيراببئةامنجانباىااهتمامه:

،ث--!ءذأكبرءد.ا،هه!!م،اوض!هزراعةيئقنفلاحااءأراهذا

فت،ناو،ا-!رولاعنباءثاو،اللأثاردارددطالاولص،ح!ضاانءاى

اكنى--!ه،ا-دو!،اكان،اكاناا!توحيمناوحا"4)هـرسمصاء

.مختافتانبيئتانالمرصيىن4ر،اضس

نوابره!-االنىا)ءمرتقافة!!ماا"،:الاولاظلىاؤااىاوفود

ء!جه*-ةفبماقلمب!اجرلىفوةكلليهـصم!يرهيثاان!،؟اص،!ازولااو

ذاتوجدئاهـ،،البمىاحه"يلةاتلك!نلآرات1مضهيبلكتاباو

ترلم!بلااورفف،اوقبولاء:لم!افوق!فنا،و"صيرنابرحياتامباشرةصلة

!هـثاضهخمني؟قداواصدااحدىاان،ديرلوىبتعديىيضتهي

امصاهذالمحبموهل،م!جونجب،41وأكأخا،ا-وانابكم!بة

اؤء-لمؤاءإيي؟ا)فضهاءتةؤواش-االصوابىرخاطلاقمناضهكمهوما

جزءاتكونلاز*،داكبرىاافءجةاهذهبان4ؤز!تء،اداالقارىء

ذاكؤ،رنا*ن،،"،زوا!لااوزواجو،1اةكطا،ن!نع!رناثقافةمن

والىمهضىبأي،انظر،ارض!"عاىاسوائيلاق!حامهو،اخربحدث

اتءلملاء-"نهوافيار4حهةالال!ءنالجانبهذادخلقدمدىاي

نأبخطبهبعواحدهنا،*!)!ثبرح!،اثقافبةادنببمانافي،ال!ر

طر.الىعنهبغض

فةالثقلاأىو؟اث-ء"،المثقاؤ.بئالوجهةمن-اذن-كا)ءمر

-!اثوالاصالاؤكارؤلمكءـو،اتثديداوجهعلىاحديثةاء"الهرب

بردال،ولافيبه.لكإفلااخلاصءئاهتمامئمافاثارتحياتناممصتاالنبم

إسقىال!،أالقةؤةهو،أئراًواعمقهالفهولاواعمهاج!يعااخطرهاانفي

زنائج،منتبعهاكلابركل،عصرلافىكبماااطجمهعيةالموم41اقفؤؤهاا!تي

اديرناعاى"ت،كأ!يةالاصرىوكانت،يئالمسىهوبىثه"راحدهاكان

اكاصبوناكتب"ما.ق!4"لناماو،المؤمئيننهوس!ي4ءكأزتت!زان

ا!رهـكأ؟اعنودقء-لمموللمسهدؤء-(كتءوه!:ا،تورينهدونحول

---ارة،رةالجبال!غزواتا"امادإنالق!هـ4بضاناكتبوهءاثم

بلةقاءلياخرىأرة!،يته،!ة"انلااهلمو،اا!ريئا-انعلىبرالندليل

كته4ما!!ص"او5انااؤول!،الدينالىاوريالىبااءا!اشطنمن

ء-المنف!ب!4رق!4ءلؤقد)وجدنأهتالمحور!تونحولأبونالكا

.إثاحدالثقاؤب!افاطنا

اص،!ة.موي9لصبىماوق!فتضابرءنفديد-ترىكما-"ث،بهاوا

كهة"قة!ا،مثلهاءواجلافيال!لافناوؤههوببن،ومؤئراز"اصرا

اهـ،دقةالمحا!قىالصلهذاان(ولا"عقلا))اواؤداكانالحالتين

فيءنهخلاحافرةااكأالحافيوهو،البونانن،4افل!"ف"افيتمثل

فبر:ال!،لتبنفيواحداواج!كأاجو!ل!ن،الطبيعيةالطوم

تصاجبرينتامالتواؤقىانعلىيدللوااناء،ال!لملأفناحولالماضو؟

الدخهوراه!لهبةاانتقافةانيببكواانواما،اوحىاواملاءالعقل

اتضافيحااو!ئين،وك!لكبايماناة"ارةآكنامان،نفعبذاتليمسمت

وهو-ق"ا،اخازيةاالهلمومامامن!"هااوؤمةاوفنا،قدالراهنة

يتعارة.ان،وا".لارح!بثآخردانامىوللدينميدانالهاجطنا-الاغلب

يهضزا)تنا(-ببصبئارووالروبرانءضاايرمانا،اهلممابمزاءماسضخففنا

ا+هم،االحوارقومناصحابءناقادببنابقدرةولفصمؤد،العلمبها

تكب1ا((ا)ءمر))!وه؟تمنعنمرانؤفىانك،ا"رمنيكنو"هما

ض،اسياسء4ابالحرإةا-ةاإظا:شةاحداالعرببةاثقماؤةاواجهتها

"فالدبرئهـنوالدفاع،الميادبنشتىفج!اطلاقلاعلىبالحرية

صطفافياونجا!،الطبيهجةاعلومااسبادةنتبء"محتهل"شعككاي.

عئ!-اعتتكلاخرىعواملا)حاءلمهنهذيئاىايرضاف،الارصار

والصن،ء-أالعلمعاىالقالماح!يثاالاؤ!ء؟دال؟اًدىقدمامنط

*ستو؟عرىذاككانسواء،افقيرواالهضيبئرهائل4فجوةمن

تتحقو3ءفالنل!رببنال!اد)!ةالمساواةهـوالاو،والادبالفكر

نتحق!ك-*ءل!اسبئرلهاداةاالمساواةوهـواو،والادباكرا

إفااهوامل1-اكوءدأ،تحق!بم!؟علىجرالضكاالمجتممعء"ورةوما
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عناكشصفاءحاولكأفي،و.ضوعتكثرتالتيالهجهبةالمقارناتتلك

الواءبط،حورالتنصأهـو،الوجداناما*قلىاأ!و،هيء-،الان!سصإنط!بعة

اء!و،اثقافقىتعركاة-باواملالةمنوكذلك؟شعوراللاام

الاز-ء-،نندءا)هلاؤ-4،كديد،ارؤضااًواقبولبرادءنفواجهناها

-تليءبزاةواء-لابرءههو،نفصلهلترى،ف!يههـث!الذيوالعال!

آخر،طرؤطفياءلآأمواطرؤءؤكب،فيقىالأزضا!اتا.أنا!ولاا،كن

1.1واكلنثاللك...؟اصرىظا،رغكأيضبءمو"ظ،هـرغالازم!؟نانام

باخىزر-لإلى.،ثوعت"تبهوأصعله،1ورددز،،اتهمرنقا!!ة"لمؤقأرءمماة

.ءبر،الادوإبئلمفيرا

،زف!لمه.انالاناصم،لإورر"ألم:،4ول!أكانعلى

افازياافرنا!((وا)نكل"ال"كتابه2كبماانى!رلستاإ!هـت!ل

افكر!!لةاالمذاهبعرضفيءص،-4فب!،!وضعر!فرة)لملاديالمهءم!ر

الاواص،ا)ترزءبلمحيطريضنبناكهـ!اانفبةولءرص،1/"وياتكبماا

الفالطوكلخننلفاةممصأ3لؤكزوردئ!،اء"ولاالالمسصامننضخذان

"-نن.ء-ورانوالثازية،بء:،!ؤتقيارنؤء؟اتجبدذواالذوبئوالرجال

ا-ما؟-ل،امضضدففي"فىاهـ:!م!وردثم،اصهولاأؤلءنوااوصالا

اثاتصلآ.اإقةاطراأ:فص4اصت،رانهليةولصم

اءدووهـا.ككلر*ثرثالطريقتءبئنبرا،نحمعألىامبلوأراني

انرص،ل-اثانءبئا؟ق!ةالطرعلىريئإء-!ورولااور*لفتفلقد،الاصرى

اهعرامن*وا!فةمفي*لاثاطوائفإ:قسهموناحديىةاالهربرء4اثقافةا

-نكم،و-دهاثباقىولاذتا!رارفضت":ةافطائفة:وؤف.اياه

53-نو،احياغا!ظيمفييرلهقىالشربمبادىءالاخذوبرولمبؤبا"طرؤوا

تانيةوطالةقي،اراؤءيااء."دقءصطةى4اولاومالممث!اأ!ثرااوز:او

ربر-سكط41ااتراثاأصوالمعت!ارضفاذا،ب-رزاو"رهاحهساقيات

،عةلوسه!ء!،"ىمولىوسهلملاهة،انطونؤوحءظ،اضراثارفهموا

هيلانة(،إة(ل!مرئ!قاؤءش،):،!ئةتلتيافهـيالثالضمةااطاز""ااء،و

وثهإؤءالاء*-بمة11،ربءةاخقاؤ"ا:ازادينابكلان!!ازودتارتي

ةاصقافا((برتق4ء"عنطلقالمزري!ويرجاءزور،"أصرصتو،عصرنا

قى!وفيو،ل!قادوا،صممىنطه:!ؤلاء"زدمةوؤكبما((لحديرثةاةاعربها

علىلص،رمنو!ائر،زيمو"هنجافيل،الريحانيواء-ن،احك!ما

.افوب!اا)ض!بمهطرا

اول-قنطب،وح!!اث!ةاثااا!ائفةا!قىهالىاسوعاى

صءي!تخذاتيااإةجاوهو،،رستانىالش!ذكوهمااتالمذينا:ةجهنا

اتب!ا،القضلإلامةاتنهرضانالاعليئؤهـاا"أصولا"ارر-،ئل"

ةطك!كرى،اءمراخئكللاتمناهةماء:اواثارتانتباهناجذبت

،)،1ءصالرت!مفيا"همفنة"،!ؤلاءاثا)ثةااطائفةارجالعال!!ا

-افظوابمإعرباكازواؤنر،"!اآن9!م!اصر.إنوكانواءربراكاذوا

افياء"،علقامالمةنيالا!سنفةاهياسسرمنانسصةمفي4علي

ت-ي21ا"وفهوع؟تدمادةإنء*اءسزواوكا،يمقدئذاءوب!افياثظا

تناولوها.

قي:-صةمناسإتهـ!ومااءاحىماقض-هـبئهيار!القصواولى

عمروق!،زهبمبؤهصص،فسصمن!فااءمرتاتكنؤمهو،،وصثاعة

الهـامهذاؤبولفيا-ةبرددء:اا-دكانو"ا،نزاعرل!القصياًاها!

يرترددانهـ4،م-ف،"ط-ءقاتهحيثمنولاتصإئجهحىثمناكظري

والا"تعحالاصزحوا"د.رةا)حياش!4وبرتقابأنلفأفي"ءنحقاؤقفي

نااستط!-أ،الاخيرغءا"اا)خم--نءدارعلىاد:،رل؟الايسرو

واكثرهعلمأاؤا"كانق*ا.تممنوحب،كل*،؟:!!رارسى:اؤب!ا-ءيىما!صول

ا--واداؤاك4اقلولممسا2أع*هسهاصحبحز-أ-مالى،انصا؟-لأءواد

.يسص!ونهـاما3-الانساز*"

لا-الفاصصاله!رء::-كإ"ذاكواكن،اض*،لولا!:االى

صءثمنالمط!اخذنط،ان،اخصىءاالب،طناىااظما!راا?،احامو51

،المصا؟عوفياجبوتاويذ!ءنخد"!ااج!لأ.ةفيئطببلقهوطرق!تالبم

الدافلاىايتغالغلب!ثالطاهـرةاها!4ااقشرةاهذهإجاوزلم

اثءرغناخذولمالثمرغاخمذقلان!ناوذلك،طو1اوجهةمنفيةئرر

طرةوال،"ا1اادلىالذيالمنهـجنأخذولمالون!ايةاخذنا،بمحج!ور!ا

الاسهسهيلبستاس"ىعلىيطوياءهريافالغلم،تضممتةاالتي

اهـ!دءناضابدلاةكان،اءربر!؟ااثقاؤبابرضات،ؤبءر!اه،اتيا

أ-كوفي،وجدرانا،اصس4كااًلجديردابىضاءنرفضاناء،:ا"ر.إن

وجدرانطأسسص،نهبالهانواما،قئ"؟ءزلاالهصرءنانف"!نانهزل

هـتانان3و،المتميزلطاب!9ذآنرط؟لىكؤر!نأعلىنخرجوبلمىاك،كذلك

،ارنتاير-ععلىامابصلةوااىالاواطازروت-بطاوروق!فامعلبا!مااوؤغانا

الةس-الما)مةالطالفةؤإ-أنئالفى،رز!ها3ذالتيالةلاثاطوا!امن

فيه،ولصطبموقف-اكاد/نجةأا)!ر،-"لاةقافةافقويااعموداهي

11،لممقبلوااصحار،1انوذاك،!طق!بة!!"رفةءطفبهمابرغمءرونة

رانالبقب!اهمىئه-،،طهـ!،يرتكاويالصي"سالا!ورؤضوا

!ليهـمولا،الجدرانهذهعليهااؤمتالتياركا،زاوردفواا!امة

"صا،اثمكلإقى.ااكطقبةاصورةاءعيستصقلاذاكانلةميؤألان

.الاشكالوصلحلالاتلأ"!يريحمااوقفاهذافيوجدواقدداموا

تف!انثون،ا!حديرثاك!رياملمااخذفهضإغلاانكوذإك

لبثامنالانصلمانن!زل:ال!نظروجهـةفيتغبرعلىانبنىقدانهالى

هـانوقد؟((قوانينةل))عناءحثااىا،اظواهرا"اله-يلب))عن

،صراو!لمم،الا-باباس!،بءنثمالالمه:ابءنا!"قلبدياءحثا

وا)الاواىاورلةبا))بءمونهكاؤوامااىادالماي!نةيبااءللأور-ءة

تكئفيلا-ف"ورهمؤي-الاواىاهـلمةاهذهوكمازت،الاولالسصبب

انهس.،هـياكأ،!سوا،،تح-وكانةاطب!خضمنكاناذاالابذاتها

ثصيالد-الاإهـ-ان-ءعيتهقاثالاوإعلقىبااقيولوا،وثابصةساكنه

ا)ثقافيالبئاءمناءعمهبمافييرقعانهرآبر:اارمانو!و،ا"اابوبرود

ايوما!4العلمها!ظسرغاصاءتفاذ!،اًلعهصورءولعلىامربيا

الر؟ضء-فا"ء-غباوقنكلت،.ور!ءرر-،"ةيمءأبالاس!نوا!*ءخئ!

((اط:-"قىا))فباانحصرتفقد،ال!لمهةنالقوافيمجموء"تؤلفاءبا

وطرحت؟فءرالةوانهنايوعلى،تاصرهاففاءلكيف،ذا"!ا

فىي1اما:الخطركلمضكاقبماا،ماكانسموا)-نحم!بهـ،من

؟...غاوةأياىوا؟...احدث

هـ!نرجس-هـبرهـالاالذيا(هـرديللمثقفاءرجايقع!ا!ضل

رصلملوجدايفاووو!!:ا!وتطجمي!هاتهوؤقنياتهعلمهفيا*مرا"ممهايرة

يى،ا:وا?-اإ،"رةاوجا!"انتها،اء"،ااشرر،الضياثاوثةاالظالفة

اعمطصقإكمناشؤطةاهصهو!ضد((بربمغجم!لاوصدها)ورلمم))بانصكصم

واءدءشافليس.مرالمها)حدرمةاءربهةا"الثقافمواجهـ-4في(صثر

شءاطوفتناببترطواباذااث-داداالؤاقنة--"ؤييحسلم

هـناضطياإةالخاوطرةء،احد"تاو"يااقوهاطرف:طراامجال

)بموئواانارادواالذيناواصكصشانهرور-ضيو!ب!،احدثتاجلها

م1،ا؟جديدةضط-وااوجهةتقمتف.-4ءابكلتجريييىبئعلميين

اذن،يؤر!،افم،درهمفياقمافاورق!/،انفم!،!احة"صايس!نطب!وا

الشهـ-ادةامعااىانفهي!انوهى،رجا،بىأتيانظرتناهيفى!ذه

و!ءربر!ةءثا!دةالىفي،بر"هادةالنفامعاكانوا!ا،ءم!تورافيبا

.يره،ناىء4إءثىاكهادرليسفا،اكهلادر

احدإنةاالعرب!بةاصقاف!ااعلاممةجمهما.)!العانذاكبهتواك

بر!(ووونالذياءطاعاد،تاو4ءثةء-ء،"*،بماتر!،الزاوركأهذهمن

وطبيسةضها،ا!ادة!فهءلىالمؤورسعلالمهافي:*ر؟اندون،اولدغبه

ولاتئمقصهانالانص-نةع،4اضصاؤالمادةوراءبرماالتطقبرانمنةمإملناا

:اًلاعلامهؤلاءمننصوقهـائلانةاومثالان!اويمكغي:ا،ث.!اا)هام"ن

سناملماءوااملمات!بمعلى،،خالصعقلاز-ا!ءن!هكان

لئطاساظنصتن،،6؟!اسشة"ال!(!ايالادب))ىطك!نابهاصهر

الثقالمحة!وحفيم!ء"الذيالمدىالىاهصراعقلانبهممذهبؤدانه

هـ4ل!اصدر،3391عامالضال!علىأقيلءااذاصش،امرببقىا
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هـسذا"قدمه4وفي"اسيرةاهاءثرعلى"الادبية4رالصحسين

لانهمالكتاببهذاسيفءمونقو"اانأعلممانا((:يقول،الكتاب

،ار""الايطمئنونولا،بهالايثقونولا،العقليكبرون،محدثون

اإسهيص،-لااته!اوالاحاديثالأخبارمنبكثيرءدفببقونلذانوهم

دثبهء،كلا-سالهةلانهؤلاءيهلممانواحب..بةيرضاهاولاالعقل

هـنارضىوااخذاءااىاحاجةاؤلليستاخرىملأكاتللئاهروان

."ا!عقل

نءتفصح6.لهمهرحبمنء"سحيةكلفضكاد،احكيماتوفيقواما

منكتحت)جلاصر!حةاكاتبالمهاقهاطالماعقيدةوهى،العقيدةهذه

لقهلافيج!قوةبوصودهانالااعمقيؤمنفهو،وبحثاس:دلالالى

ارادصه،ؤرضىعلىقادروانهعقالهاوهمهفان،بردهاللانسهان

ء*رؤفحصرعنالملانصمانمظوحةفلا،ا،اساةاونزلتالفاجمةهدتت

5:رىوانىا،احموداتلكوراء"،لايمإنهتاركاحدووو"فيالعقلية

اخرورااخذهالذيا)خربيرخاطب((ا)ثهرقمنعصفور))فيا!كالب

ا،لات؟هن4اوررداوهاذا،ار!لملضطصش!ماذا((:فببقول،ب!لمه

الهطالة؟ارررعههذهءنأهـدناوء(ذا؟عةاسا،ظاتاحهطالنن

"..يتفعلافبمافراغناوفتمنوزيدماواضاعة،افادمماتلمالتبم

نايريدنالا،ةروحفاا.إمامناله(ئسهةا!برةهذهبرغمولكنه

عل!ان(،"ممرحصلابعدلامسر!يذكرنايفتألاقهو،عنهنستغنبم

ذلكبهررازمامايسلممثم،مهصضظاء4آخراىاالكونيرتادانالهقل

.الوجدانلاثراك

ا،ونق،ؤفها1،قبدةا؟خرى،اًشهراوازثرا!ادايقرأو

،اوصودا!قة"جماالروحأنأي،ا"دةمنبيدنامىهاروحشره

اهطؤء"-،هـ،ركل4اطهبباهذهوان،هعرفتهياالىوسءلمتناوالمادة

واهـمم!ت1،زواؤلمب!،اث)ك،وراءهااكا"ضةابرا(روحئإالسهئة

عإىتد):أانوحدهابه-ضظهء4(اءامااد!ات*ـبوهذه1الحواهر

.اوجداناهولءقىااذادرإىاوسبلمتناواقط،الحق

(6).

احريبةااصة!اؤةااـ،لاواستجابت،ءصرناميزتالتيالاؤكارومن

اثؤواتاءد؟ختاضىاالعئبفةالمواجلاءنثتىبفروبالحديرثة

الىجئورهـأت!مضرفكرةوهكب،"4الةوءول))فكرة،ا-(رؤةاالشعبية

ابحاداناعصفي3.ههى:الكض!؟،برثرإبئجمعاتفب"كاءتيوماول

ؤمن،البارزةال!صرروطلممنتعد-التلإوزمع-جهلمتها،جديدة

اصمماالازصالوسائلءنشيدرو1،صراهذاانافاروات!ااعجب

،هـفعةرهناالارضمطارحابهدباتتبحيث،مةمىءمرايبهيحلم

ب!بىنفرقتفقدذاكو"ع،هـفاكأنتفاذا،2اص+ع!منصغيرة

صثثيه-/(!تي،آخرعصر!دهاام!فواصلال!وهذاثموب

النقى،ربوصكأ5تغهر!!اان-ذاكاوالوطئهذابظء2من-الناس

اقيضةاإشمددونطةقيوا9،مبزة4اخصائصهماضه،عواثدهمثاذا

اضءهب"اوالف:ونباثهإوااعاداتواللمغها؟الهم!ه-ؤعلالمكلعلى

15وكا،لضدةلقو*ههااـفوارقاظوورمنذلكؤؤاد،وغ!رهاوغبرها

ابرراًزعلىللحرصكادة،عاوسدوليصعبدعلىالا"مببناللقاءكان

.واقوىاثداقوميةاإئهوالخص

أسميا!ء-قى،ااءريةابرفكرةوللادنافىإقومهلأافكرة*بزمتواقد

تؤلنهسءاكالاكلسلطانءنصرجناوقدلاننا،طهءكب،امراذلكوكان

ءو3--لأيىقوالايجىمعحافهزاتجدلم،اًا!ربىتح!رالمس!قبضات

أةوءيلاارايةتحتمهفوفئاضهثماىادعوة51مناثرالط195والمقاوملا

ا)!ي!وكان،إصيتعويرنامعصداهـكاب!نا"قول!ئسننطب!واثن

ءإ--،واصدبهعنى((قو"هـلا\)كنلما*:!ا،بكلوميت:اشعورناالهب1

ثو"،--لأالىوانن!هت،ا؟لميمية1ت!!ىمببد(تبل،الطريق!ل

طال!فيحة،كوءياتالىئداءاتو،آكهذهوتخلأل،مشتبركةعربية

.لبئانوكبماافبث!بقه"وا6ممر"بكا"فرعوئه"

اتردطاهذهاحدئتهماهو،هذاموة-وعض؟فكطيهمئاوالذي

وبر.-نبيننالقافيى-لأصلاتمن،واهدافو(مةانيهابهئهضىالقوءية

ءثراتاننذكرأنالمجالهذافيوحستا،العصريةاضقإفةامصادر

اقيومب-لأا"وة*وعفيوالكتبالبحوثمئاتكأجوااث،بئاالمؤلةص

ا)ثهإؤة-نمهبزمنثةافتهـماستمدوامهنيكونواانجميعطايكادون

"ء!انهرزاميخطرذاواحداروؤاف،تجدانبرداوينصر،الغربية

ذاك،!:يوماذا.وحدهالهربركب.لراثناعلىثقافتوم!اق!تصرتمهظ

عهدهاصهـ:تاأضيئا!امةااخقا!ءامن((امو"يةا"فكرةتمكونأنالا

اربلمسكاا-داناهـذاب9؟:القد؟ءصرنإوبينء!ب4ثه؟فهمواجهة

اف!--برةاهـذهمثلااقرآ،4رلبحأربهعدوهمنسحهيستمدالذي

أ(ـ!ماءاتان":!بب-ءؤ*هرؤياقاهاعربيلمفقرخطابمنالأخوذة

(اواءدةاالهوء"ةحق)احقاهذاتستحقلاا&هيإسةعإماءنظرفي

اء:صر،اووحدةإغهااوحدة-الالمانعلماءدايعلى-ج!عتاذاالا

،المعهماداتووء-دةاريخأبةاوحدة-ا)طلمياقعاماءرأيوعلى-

فاذا،-!دمهياساالمطمعصكةو-اوررنسييناسب،لصكأمذهبوعلى-

تءهعهطمالعربانضاعلمهأالثلاثةاوجوهالأهذهمنامربااىانطرنا

ووحدة،عاداتووحدة،إغتارووحدة،ءضصرووحدة6اخةوحدة

رأيعلىلهم،بم!نأن،ابى-(نهذابعدالا!رب!فرقط،!،اسيا*طمع

((.أ"كأحق،تنصءبحق،جهاعة-قا!تضناءدونارره(سهلآعلمماء

30-قيؤي!وذواانؤيالهربحقاعربىاالمفكريبئيكيفهـ:"فى:لاحكل

صبسناخربا%ءلابرء!وول)ي!ون،الغربمذاهبعلى،واحدة

برلمغتهم.ا-همايض*دث

بئار.روةومب!ة5اكانتاذاانهزةولأنض!ابا)تبراءريروانه

،زقاؤ*ةدرجةتفى"!ماأ!رببمازقاؤ"عنيئفصللابرئرءااصبحتفد

ءاانهء*ا4بريتةضىحإهااو،المث!ةف.بئعلبؤعلىتقتصرفكرةتعدولم

ا)ءرلي--4اخفافةااربر،لهو!لكةيا*ضلافان،السياسةائمةاو

باخىتحتى،وشرحواوشهرصطوا،وكأبواًكهنجواالذين،الحديشهة

،اؤء.اه-،اىااقه"،هامناعربيةاالامةابر:،2ءمئفردكلالدعوة

واجلأهالكنك،إوركأا-اقادةعلىهـختلفةالامههذهوصونفلربرهطا

،-رالكلؤ،اتاءص،ادلمةةهـ%نا؟-لامءلمىزاهـايكونيعاداتفاقعاى

اجمبءاشاءررء!ههـح،اقلإمهحموديتخطى،المرءو!ا*اؤبوا

مناز4شهوؤئيااحمدعننظولقلا،تفرقةولاتميهز"برخببرال!مهجوكاتب

نءانهارص،!يا?روؤءولا،لبئنءناز"أبرإحاقياامبنولا،مصر

واالهور--ادا،!مب!نطهالاقببمبة4اقو"قيداؤمبزلاثم،العرا!

وا"ا،"3!اكلردوة51االملاءحااستي!فاءسبهلءلمىالا،الز!اوي

وكةى.عوبيئفهـو،كا،باوشاعرمشهماواصداانحيثمن

قيوجان،ا)-هياسجممابه!اها((ا)ةومرممة"منتفرعافرينولهل

نأص-ض!وهـلالهرببلأا"غه:و!ه!،موضوعناكيما!!ابراهضأجطر

وهـ-لامرب-قىااخةاا"م!؟امفنجركةابفصحاووااوا!ضوعةبعامب"تها

*شكا"--)نؤ،،ز-(ن؟لاؤء:بزةلي،-هـؤط!كأ"،(اوعربيةط9إحربانكتب!ا

جاؤ---!(ي!وناناةراً!15حننى،ا)ةبرة%بئوجمنخلافحول!مااثتجر

ر،حوف،بةا*ةا"ث!ه*لكأاننعه6احدرثاا!قافياصار.خهاؤى"لم!وظا

اصرا-،-اشتدانبر*د،ازوالاعاىاولئهكتقدلاتء:ءقىاوعربية

وا)عاء---قىافه.ءىا2ءثكلة)كئ،واربعهخلتهالقرنهذاثلائي!،تفبى

،ةالمرءالنهـف"؟سببذاككانوربه(،اله!هاعلىقائمةزالتما

،"؟ونءاذاإههرحهقىا4ا*"ارااغهفيبراداكميرا"فمئا/اتررتالتي

اهلأق".ءإىالكتابةأضعثهمل،ؤلهبلنفرعندا،ث"كلةبضسعثم

،عضوير،ارتهإطاباإغبالاهته"م((اقوجمبةا))فهـرةارزرطتلقد

ا*:%،تباىاموؤفيكن"لما،الاخرىعنبرههؤلاحداوومليج!للا

كلمااذ"قاضط-،اذا،المفولا!تهميممنبمثصيءالمجاز؟قىئم!؟ظب!

فةابىباص*!،الهربهيئ4القومبتدعهمؤ!!مخلصرغبةاكاتبااحس

،ء-حهحوالهكهر،مقوماتهإعلىالصهحىلخةااتحاؤفانضرورة

مف،هفلأ-مبالثرغبراو"باشروه-دءق-اكا-باارادوكما

وا-بالسبكانطائةها-الاسبمابمنسببلايلأالهربرالقومهلأ

ء-ذااضخلصاـىابهايتذرعلمةوسيلتمساناك!ب،تااراد-ثقاؤهلا

-!"رأ!اولقد،و"مرداتوقواعداصولمنتتعلاوولا(فصءحى
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هـاهـع-كابناء-نالعله!ه!اءثبااعرببميةااقوميةاتنماولوامن

-كثي-رونو،بزرهـم،نىء4وء،زم،زرإقوقسص!طهن،احصريا

ؤ-يايهـ!ايتقدمايها،القوءب"كإكالمكونةاء!ا"لاءلمىيخنتلقون

فيصاءفيالاواى"كاققىللأاللغةانعلى-ئفقونلكنهم،الاثرقوة

امربية.ااقوميةا

قيجدإبىاهت!،مءـو-كانوجهايعلى-باللغةالاهتماموءجرد

-قنقول.خصيص،الاءر/دنزتكلةا،وماضبب،حاضرناببناعلاقةا

اداةهبمص.تمنإفةااان-)لغةأ16)كة،بر4فيس،بيرادواردمع

اعلملافةافب"*ونأرزياامصتوىاقهظك:ويهنمىةفيتةع،المثقافة

"!دثؤإذا،كالمباتنرةاومباتنرةعلاؤقىاصااواؤعواا"فةببن

اءطاببقالواؤعلضؤونعلى4وعنحديصهيت!ابعءعاءطاكان،الأ"حدثا

،اخرىج!ةمناةطيةاالها)مواوضاعجهةمنافويااارمزارين

الكاتباوالمتكلم،،موغحبنوذاك،للغةآرورمسهوىهنا)كاكن

ءصررهـنهابطةوكأن"اهـامعاذنءلمىتقعبها!،ذا،عبرته

نأدون،نسهم!صهفماالحقوندرك،نصفيتراناوظ،ءجهول

احياةاشؤونمنحولنامااحقاووامصريكونأنخلدنافييدور

يحتكرها،صاحبلهاايسىراتاالعبماهذهامعالةكأرم،،الجاريرة

،العباراتبهذهالعربيةي!تكلماوياهوعندلذكلهاوجوداكانأو

الابدية.الازا+لأاحقايقامنجوالبر،،اي!ءور

هـذااولؤبى4ايىأشرفااأذيا.صورياهـءكلاأىاونهود

3-انفقد،الاصيلةالعربيئالثقاقةقوائمبينانهزاعههن،اإقال

وما،()الحوادثامعا))و((المطلق((بينمقارلهةعندلذرناه3ذء،اهم

صد"!معوؤ!ة-مه*-اتهيئرء"اه،-11،يد!حاتروو،ا،ثو؟ةقى.لفنام

عالب!-نال!!خلاصأ"لطلقا"كونحهثمنلا،الطرؤين،ذريئ

يةرضاوجوداواصبوصود5هـوحبثمنليل،اجزل!يهةاا)مححوادث

وبر"بئيئها!ثةا/ترالمثمقفذانؤمثل،الاحداث?رىءلمىنفس!

اساسوعلى،الاو)تولالاصاىاا"بردافياب،لمصى((الاء.،اة"

اء!االعربيئلفةاااننقول،ا)ولربيةللثقافةالصوري11،-كلذاك

توىالمسه-اصافي1"-.خوىعنص،درةلغةهي،الادبرينرراثناكولت

لغبروىتهاؤءبما،ءء:4درة1اصاارةالةانتلهؤإضاارويا-الاعهق

علىيصهبلا4ولهإ،كا"اكونابلسانقتيلتكأئهااو،قردمت!كلم

وانصار((اقدإما\)انصإربيناءوهرياالفرفىأن؟لملاحظ-أنالمتعقب

اسهكخدام؟ريقةفي!و،احمديثةاالعقافية?اتةافي((اجديردا"

لكورذ،شأنهاىنكما"وحهلأالمبهمةيقةدالطراسقخدا*،1:للفةا

،احوادثارووسقوقمن"المطلق))ءنصادرةهيو،،ته،نجعاها

!-وادثب"نت:عالتيللبماشرةالواضهحةبالطريقةن-تخد"هاام

منممناالاواىكانتاو؟المعسو!ءةا!.عةاووقائعالجاريةالحياة

((،الجديد"انه"ارن5كنااثانيةاكانروواو((اقد!ماا"انصار

ؤجكون،بينهماإجمعطريقا4ا:فيلتهسىانالموهبةلصاءبونترك

طه"خالحالهـكما!1،الكأالاصاىاا)ضجديدبر!عاتياا!كاتب،و

.لحد.اثاامرببماالادباعلملاممنوكهره!مين

(7)

صاءتهنحه،?رهمارةدءة4ء.لملااحد*ثاالعربىاهالماددأ

عئ-4زالتانالاهـيوول(،مت!هلمطة4ءالبغازيبئرةالحضظذه5

اور،رية"ا"!كرةكانتارزلك،الضلاصيحاولاصتحتى،ا)!هئمة

سافبرفيالحسالهيوكهأ،والؤ؟هرقهور4ابينتماىىنقطة

،ب!،4ربلنط،اظافراا)غربمنل:!ربةاابادىءاناأصفى،الميادين

دالحربقىإطمإابةافيوحدهالموروثمحصولظعلىمدنااءةفلووالا

افا.،لة.ايحققء،وبرد.(لما،لهاوالاحتجاج

كامل،مصطفىعندزنبر!كما،اررءاس!ةالحربةبفكرةبداتا.

سءانلكن،وغيرهماكواكبياارصهـنوءبدا،ا--دااطفيواحمد

قاسمعند؟لصرآةحريةمن،اوجههوتعددتاءريةاهـعنىمرعما

9!،وواسلوبه،مادتهاخت!يارفيوالشاعرالاديبحريئ1)!،أمين

شكرجمماالرحمن2ءدوزء-بملاهفالعقاد،روادهالىرةلكلى،نهذا

الروهانمبينوصماعة،القرنمىنالاولالربعفيالمازنناوابراهيم

دعوةثم،اقرناثلانجبناتقيبماابولوجماعةنفسهاعلىاطلقتالتي

ودأك،النأسبهبئاجتماعيةعدالةنحوهادة،الادبيكوناناىا

توالتحتىا)خصم!يناتءهداستهلوءا:اثانيةاالصالمهبئاحربابعد

العراقؤ-!ه!ثم،5291اسنةمصربثورةبادئة،الشعبيئالثورات

العربي،اأوطناؤطارمنوايبببااسودانوال.منواوالجزائروسوريا

ويشملا)-ياسيةالحريرقىليجاوزامحريةامعشبزوسءبمعلىكلهاتعهل

.كذاكالاجتماءهبئالحرية

والى)اجربةا))موة"وععناخاطفةاالموحةاهذهنذكروهـ:،!

اب!ادها،بكلالعربريةالثقافةيشغلزالوماشمغلبصيدمدىاجم!

،(الحريه))موضوعمنالخاطفةالممعةاهذهنذكرلاانناافول

ععرهفيا%يالعربلوطناعنيكضبسبياسيتاريخيؤديهمالأيرؤدي

لثقافةاءواص؟هةكانتكيف:ضوئهاعلىاضسمالنذكرهابل،احديثا

؟دانالمبهذافيلل!صرالعرببة

مقالاتلناانتىحالذيالممياسه!الصراعمواجهةعنفضلا

4بحابالقارىءأظنلاءما،كتابناكبارأيديءلهىممتازةسيا-ية

!-كه!المواجهة"ناخرضربااسوقاناود،به"مرفةمنمزيدالى

مواجهةوهـو،الخواطرعلمىيعاسرورودايردلاقد""الحريةميدان

للا!رادسلصونبهوقمف،اصظعةاوفيالسياس"ؤي((الثهـوبية))

ايضاملحوظةا(قاومةزره5اننعم،التياركلت!نجروءلاحقحرياتوم!

ؤإءفس!ةمنهناكؤهـنثأبما،نفسهاالعصر،"ااغربثقافةفي

فيييت!خذهابقراراتإسهووالأاالمستقل"،ةالحيحقتعطىوصودية

وهي،طريقدونطريقعلمىالظراًرمئ4تطلبوتصادفهالتيلواقفا

وقن،ادبمناثقاقةاضروبكلاىالة:تشرلفل!سهةباتبداوجودية

كانمحا،وحدهاا-"كاةادثعلالاوبرادإتجانسالاعلىمنهاحرص(

س!اسيلأ-اءمراءواملتر3ن،؟لو،واءدابقافيصجتلات2"م

اذالانسانلانتسجخا،منادصلبغيرفيهاتفعل-اصناءيةأمكانت

بهحذاالمعروفكت!ابه!يماركوزربرت5رأيعلى-اواحداابعدا

-ائىرءعافردابه.يتجانسء؟هواوا*!االبهدوهذا-الصنوان

سواهعنيتمبزانالحاحثي؟تد!هالانسانوطرةاكن،الافراد

ايبم.،التجانسورطحالىالتما!عمقاضافةمنددقلاواذن

بماالتمبرد:اهـدو،نايحقق،كوينا"ةمتكا"لوعمقهبسطح4الاذ-ان

.يرهبهزهلابمانجبرهمعوالتجاشيميزه

المذهبخيوطاءقأطااىاالمعأصرةالعربريةالثقافةسارعتولقد

منمابكلاعربيالوطنا!ي5نماسايصابانقبلحتىالوجودي

وص:اعة،تقنيعلمءنا!صراصياةلهم!شملتلويصيبهـمانشانه

كتابئااقلامءلمىاوروودياالمذهبمن"ة:ايرةاطرا؟،فجدانكرا،4ولا

العامةثقاقةن5ما،وفا-زءاالمذهبءـرزااص"حاقدحتى،و:معرائا

وعند-الحد!ورا/ءندو؟فنالواكننا،المعهفينمناخاصةاعنفضلا

ثمةبربمونلااذ،اصا)ةة""حونما؟دنكون-اكثرنايهفاوواهذا

ء!طداًمواوط،طرا1وص!فىوا!طايىوفبرتىعربياببن!رق

طمسنحونزوعهي9العصرمقاومةءنواحدةصورةفيثتركون

.الافبرادمنالفرديلأ

لئحاتصنعا)كنىامة،زةاايفثةمنرجالااانهوحدثاديوا

لجات،والاصببلالجد!دبهبئتجمعكي،احديثةا19عروءلأافلمفةا

الفردية،وكيد!يدهواستعائت،اـمتيدااثقافياالاطارالى

اطارلازنه،معينخير-يرق،لىوالحق-فىلك؟ي4ؤوجدز،للافراًد

يفالانسانطريقانواعئب،إقيماهـوصوعيةعلىاسإساقائم

منبهجموعةلهمرسوم-والخطالصوابامعاييرحيثمن-حياته

لتهديبهاالمو-ىالمق!اسرو،ذه،ووحياالهامالهاءطيتالمقاييممى

\



عمامسؤول!ردانهامرداالالسانيذكربملءشحونة،الحموادثعالم

امكرواالادبرص،لاىاوازنظر،احراباختيرهيدعوعماياخذ

يرتصواىايرل!لماحدا":،متجدتكادفلملا،واحداواحدا،جميعا

الاصيلةالهءبمتجسيدبهيرادتصويرا،التفذدقيا(عربهقىالبطولات

الفردحريةان!كبما،مرتابلريبةمجالاتدعلالموهي،تراثنافي

اخاصقىابإتهناحيةمنةهو،معاآنفيعليهوواجب41حق

الاجتماعيةحياتهناح!ب!ةمنوهو،الحهابيوماختيارهعنمسؤول

،اكثيرةا((بعبهريا""))الهقاد:رآهحيثطالمهوجتقويمعنمسؤول

هيكلوكذ)ك،اراشدينا،ءالخ!منلهمأرخبمنحم!ينوطه

دم!ات-با،الاقلامح!ةامناكريمةاالزمرةافرادول!،لرم!والح!

صبترل،و*دهالجديدالىتدفعوام،وءدهالهديميكفها

صدي!ئة.عربية-.ئقافةالمركبمنلناقكان،ذاكمناطارفيهذا

،هذارموقةهاا)عربهبئالثقافةانالىالانطرنلفتثانيةومرة

-الاولىالمرةففي،بنالهمنركينركنفيالعصررفضمنبمعابةهي

ا!عةابظواهراكتفاءمنا(عصرعملإةتقتضيهماالىاشرنا

الىبئ!اوأضطوت،الاكتفاءهذامعلثقافتنافرفضت،وؤوابنها

اًلعص-تجداخرىمرةذيهيوها،اسهلدةاالىوغيباالظاهـر

ن5بمإلق.نخذفكرةكلاتدبرقد-جدالبلاالنسبيةعصوهـو

ومنهط،الماضبةاعصورابهـأتاخذكانتالتيالكيمرةالمطلقات

!انف،ذا-كاقتماكائنةاوجماليةاوكانتاخلاقية-))القيم

،ا!اياءوؤءباخلاؤطالحقاز!عفماتختلفنسب!ينوالزمانالمكان

،اقب.حوالجميلواءوالردىالجيدعنالانسانلمبتقديراتبالكفما

ةك!الفلىفيصةا"تحلإلاتاصحمابينفعبماكلهامرهونةمساللانها

ءمن!ىذا"في!ونءالتميهزاللامفيقدتواالذينوهم،عصرنا

هـء،القيم"نؤ-مةعلىادالةاا)عباراتانالى،يكونلاوما

خاربر-ىمقابل((بالمصنى))-قصدصنوذاك((مصى))بغيرعبارات

ازاءوؤفتهة--كماالصرهوهذا...المعنيةالجملةاليهتشير

عونلنظراغفضناقدو)المعاعرة4امرباثقافتناجيءفه،((لقيما"

رفر،"صادرهافيؤائه"!ه!كماالععرية،الثقافةنحومناينحاز

وبرهىقىاؤى((قتمة"كلحيلالتياوقفةاهـذهوقىأض!تعديل

وبر!صاتالاصرينعندتجىءآن،،،يدحضولايدهايولا،ذاتيةنطو

النئقاأبماطسهارناعاىبناء-أقييمفا،تصارضهااوفقهاتوانظر

،ء"نعبى(منأ.بتامور،-بئالروصاًلحقالقكسطئرهي-الاصيل

ل-ىادأبرصارناثخصكمالرنابضأا-هاانشخص،هناكهيانما

انجمباالملأحإهتدي3ما،بهدينانهتديانوءلميئ،ا"مروااثمس

يكونبوماتجم!كأاتقع1هلإبر،هـنالمنحرفوعلى،الثارتا)مطببم

.الحساب

(8)

اصرلي-حاارفضاموقفاحديعةاالعربيةثقاقتناتقفكذلك

قغهـلب،،ن/الانسحقيقةاىابالبسبةالعصراليهيذهبمامعظممن

امك-فيةااتي،راتامنكشروفيالعلومفي*نهدسانراهالذيالرأي

موقف!!أ،رافضةقاسفيةت!اراتهنالكاذأالعلومتسايرالتي

فيحثه،الطبهبةظواهرمنظاهرةالانسانانهو(بموقفاشبيه

عن!صااختلمفاذالانه،الطواهرسالربهنبحثالذينفسهباإنهج

كانتواذا،انوعافيلا،والمتع!دا)تركيبثرجةؤكااخهللالىفهو

ءسلفيدة1باذاتام!-رةاهيعصرناأ!ي((اتطورا"فكرة

في!اختلملأفهمعاى-الم!واءعلمىوالفل-فيةالعلمي!ةءراتالتف

عنتوما&فطالنتيجةفان-المتطورا!فيسيةاالخصالصتجديد

اردنااذاانناده!نى،دالادنىالاعاىتفسرانهي،هذااضطورامبدا

مرحل-قىاوالمواقفمنلموقفاوالكائناتمنلكائنصحيحاادراكا

دخل!تالتيابمبطةاالمكوناتالىنحللهاانلىلينا،المراحلمن

اردناطاذا،اتمميماهذافيبالشاذالانسانواشى،تركيبها!ثبما

وتح!ر)قيمته))عنالنكلرتغضدقيقةعاميةدراسةانالانسدراس

ا-ىانردهانعاءفاصضماكان،اواؤمةا((حقيقض"))فيالبحث

رحله5فيالاصولهذهكانتقدو؟للإع،ث"اقى،اةك!ا4اصوا

اهـصنردهفقد،عنهاكنشصآتالمتافروعامناًسبق،التطورمن

تفاهـلملأتمنمجموعةالىالا"رآخرنردهفدبل،حيوافيةطثائع

استطعنا.اذاكيماوية

النفسعلممصدراسوجدنا،1،صري"االن!رةهذهعاىوتا!-ا

سوكه،6أيهاتردالتيالاصولفيقختلفقدولإنساندراستهافي

مثلا-سفرويدمددرسةفهـزره،النظرمنهجهوهذاأنفيتتمفقلكنهيا

انهـ-!اأي،ا!لاش!رامندفهضةاصولالىانيالافا-لموكاترد

يئ!لوبهـفا،الدنيابالطبقة،نالانسيانمنلميا51االطبقةتفسر

مدرسةهيوهذه،ا)حيوانغرائزفيضاروقىجذورالى"العقل))

هـدرسةبهاوأغنى،فرويدمناحديثاالعلمروحالىأقرباخرى

إفعال1ىايردهتحليلااسلوكايحللونالذين،"السلوكيين()

تفسرالعإيال-لموكبةاا)طبفةاننلاحظاخرىومرة،منعكسة

الدنيا.الفطريةالسلوكيةاطبقةبا

الاصعبل،الثقاأصياطارنابحكمولكننل...اعصاهوهذا

الثسيالمنؤلةهذهالانسهانا%زاتحناذاالشديدبالقلقنشعر

اىا()والعقل((هبطنانحنواذا،واحدغندفيالطبيعةمعتسلكه

،البدناعضاءودص!االةك!اوظالفاكسائرعضييةو!فةتجطهدرجة

ومن،اوتابرعدءاانكاراىافيتوديانشانهامنا&*رةهذهلان

تفرقاقياالاصهلمةالتقليدقي؟:ظر-هاالعربيةثقافتنااستمسكتثم

وا!إ!ا-ااعمصمرقةاىامد-لاالتةرقةهذهاتكون،وروجبدنبين،

-.آخرةوحهاةاو،!حياةبن،وديندنيابر-ن،اهم

وءخ؟إ--!ا)ص!فاتءختلففيتراهمامتضاداناتجاهانهما

1!ىاالعلميأوا!ا-فياا):كلراصحابيميلانفا"ا:العصور

،الاواونالعق!ل((،ظهيم((الىيميلواانواما،اطبيعةا((تعقل))

هذاعصرنافيااسائدةاوالحرة"ماديون))وا!خرون((روحانيون"

بحهتاتحليمااءمكنالىقلجعلاىااي،العقلءتطبياىااميلهي

الهربهبةاضقاؤةا"ترفضرو؟وهو..صرفطبيهيةظواهراىايرت

عصها.مناحديثةا

***

ثةالحدالعربيةالنئقاقةموقفء(:قدمناهالذيبددونسال

،وا)جذورللمبادىءاراًفضاموؤف،ـو:فنجيب؟ال!صرمواجهةفي

،م:ادلهـ--،ءنمبتورةا)نتالجبعضيقبلأنذلكدمدعلإ"بأسولا

انبتهها.اتبمجلورهاءنمستغنياالثماربعضويقبل

يقضشيعلموهو،التقنيبالملمعتميزاالعصروجدنافقد

الطبيعة،ظواهرمنللضجربةيخضعفيماالن!رنحصرانذلكوراء

،ذإكبعديكونسوفماالىولاذلكالبلكانماالىابصرانمدلا

ققبإنا،حنيمباالغاياتولااعلمامجالفيتهمناالاواىالاسبابألا

ناورؤضف"،وآلانهواجهزته6النقريةا!ميةتالجه5!رامن

يحصرها.كماالطبه!ةالطواهردنيافيالنطرنعصر

اإللقاتترفضالتيا)نسبيةبا&ظرةمتميزااعصراووجلأئا

نسبيهولمحيمايرقضهاانبله،نفسهالدقيقالعلميالمجالةيحتى

لقيمباتشبثنلاكتا،اليهاوولاءؤ،الف!فبماًلنسب+لآفقبلنلبطبيعته

اىالاصةلافاصيليلالآازا.حقالقان!انزعمالتيالموضوعيةالمطلقة

.وانساننانطبينعايها

هـنفيرهاظاهرةالانسانيجعلآنالى2ءهلالعصرووجدنا

ق!معالتينفسها؟لطريقةالعيللبحثيخضع،اًلطبيعةظوا!ر

"لمكالأنس(ناىانبظرأنأرفض:(،الحياةعلوماو6افزياءابها

.اكالناتاسائروإبهبئبمينهتسويلتياال:ظرةا

مح!دنجيبزكى
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